
القصـــــة الكاملـــــة لمســـــارات الهجـــــرة غـــــير
النظامية في ليبيا

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يواصل حرس السواحل الليبي والعديد من المنظمات الإنسانية الإقليمية، إنقاذ مئات المهاجرين غير
النظاميين في عرض البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا قبل ترحيلهم إلى الدول الأم. في هذا
ير الجديد لنون بوست ضمن ملف “مفاتيح ليبيا” سنلقي الضوء على مسألة الهجرة في ليبيا التقر

وخط السير ودول المصدر والمهجر، فضلاً عن أماكن التجمع والانطلاق.

يق الهجرة طر
طريق الهجرة طويل ومعقد بعض الشيء، حيث يمر المهاجرون غير النظاميين بمراحل عدة بدءًا من
رة للهجرة وصولاً إلى الشواطئ الشمالية للمتوسط من خلال مهربين متخصصين في الدول المصد
إيصــال المهــاجرين إلى نقطــة محــددة، حيــث يتحــول المهــاجرون مــن مهــرب إلى آخــر علــى طــول مســار

الرحلة.

https://www.noonpost.com/37542/
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دول المصدر
البدايــة تكــون مــن منــاطق تصــدير المهــاجرين غــير النظــاميين وهــي منطقــة القــرن الإفريقــي (إثيوبيــا
يتريـا والصومـال والسـودان)، ومنطقـة الساحـل الإفريقي (النيجـر ومـالي وبوركينـا فـاسو ونيجيريـا وإر
يــا وفلســطين ومصر والعــراق واليمــن) والمغــرب العــربي (المغــرب والكــاميرون) والــشرق الأوســط (سور

والجزائر وتونس).

يتـم تجميـع المهـاجرين في مـدن معينـة، ففـي منطقـة القـرن الإفريقـي يكـون التجميـع في مـدينتي كسلا
وجنوب كردفان في السودان، أما في منطقة الساحل الإفريقي فيتجمع مهاجرو النيجر ومالي وبوركينا

فاسو في مدينة أغاديس في شمال النيجر.

في أثناء الرحلة يموت العديد من المهاجرين، فيما يصل الناجون إلى جزيرة
لامبيدوزا أو صقلية أو سردينيا في الجنوب الإيطالي في رحلة تستغرق من يوم

إلى أربعة أيام

أمــام بخصــوص منطقــة الــشرق الأوســط، فغالبًــا مــا يــأتي المهــاجرون منهــا بشكــل فــردي عــبر منــافذ
الدخول الشرعية باستثناء السوريين الممنوعين من دخول ليبيا، وبالنسبة إلى منطقة المغرب العربي،
يــدخل التونســيون بشكــل طــبيعي دون الحاجــة إلى اســتصدار تــأشيرة دخــول عــبر معــبري رأس جــدير

والذهيبة الحدوديين، في حين يتسلل الجزائريون والمغاربة عبر طرق التهريب الغربية والجنوبية.

يتجمع غالبية المهاجرين غير النظاميين في مدن الجنوب الليبي على غرار القطرون وأم الأرانب وسبها
ومرزق وأوباري، هناك يلجأون إلى العمل اليدوي لعدة أشهر وأحيانًا لسنوات للحصول على المال

اللازم لإكمال بقية الرحلة إلى أوروبا.

الانتقال للساحل الليبي
ينتظــر المهــاجر غــير النظــامي بفــا الصــبر الرحلــة الثانيــة، أي انتقــالهم مــن المــدن الحدوديــة بــالجنوب
والجنــوب الغــربي الليــبي إلى مــدن الشمــال الساحليــة، وتتم العمليــة بشكــل فــردي أو جمــاعي حيــث

تتكفل المليشيات المسلحة بإيصالهم إلى مدن الشمال الساحلية بمقابل مالي.

يوصل المهربون وتجار البشر المهاجرين بواسطة شاحنات متهالكة إلى المدن الساحلية عبر طرق ترابية
بـون في الغـالب تـابعين لمليشيـات مسـلحة أو تحـت حمايـة مليشيـات معينـة غـير ممهـدة، ويكـون المهر

يدفعون لها إتاوات نظير الحماية.

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/05/2015511105445305355.html


نصل هنا إلى المرحلة الثالثة، حيث يتجمع المهاجرون في أماكن تجميع على الساحل الليبي في مزا
واستراحــات في مــدن الخمــس والقربــوللي وطرابلــس وصبراتــه وزوارة وبنغــازي وسرت حــتى يكتمــل

العدد لبدء رحلة قوارب الموت.

عنــدما يحين الــوقت، يــدفع المهــاجر ثمــن الرحلــة للمهــربين ثــم يصــعد إلى الســيارة الــتي ســتقله إلى
الشاطئ، عادة لا يكون بعيدًا عن مراكز التجميع، قبل الوصول إلى الشاطئ بدقائق ينزل الجميع من
السيارة فعليهم متابعة الرحلة سيرًا على الأقدام ليجدوا في انتظارهم زوارق مطاطية تتكفل بنقلهم

إلى المركب المخصص لرحلة العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط. 

هذه المرحلة تقوم بها المليشيات المسلحة التي تجني من ورائها عائدات مالية ضخمة، وتستعين هذه
المليشيـات بمهـربين مـن أصـحاب القـوارب مـن ليبيـا وتـونس ومالطـة وصـقلية ومصر، ومـن ثـم تبـدأ

الرحلة وينطلق الجمع نحو البحر الأبيض المتوسط.

دول المهجر
في أثنـاء الرحلـة يمـوت العديـد مـن المهـاجرين، فيمـا يصـل النـاجون إلى جـزيرة لامبيـدوزا أو صـقلية أو
سردينيا في الجنوب الإيطالي في رحلة تستغرق من يوم إلى أربعة أيام، حيث يلتقطهم في الغالب خفر

السواحل الإيطالية ليودعوهم في مخيمات إيواء خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين.

يبقى هؤلاء في مراكز الإيواء إلى أن يتم البت في أمرهم، البعض منهم يسمح له بالمرور والتوجه إلى
يــد وهــم قلــة، والعديــد منهــم يعــودون بهــم إلى ليبيــا، فيمــا يهرب الغالبيــة من المراكــز البلــد الــذي ير

والتوجه نحو فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا.

تعتبر فرنسا وألمانيا أبرز وجهات المهاجرين غير النظاميين، فهذه الدول يرى فيها المهاجر الدول التي
يستطيع فيها تحقيق طموحاته ويبني فيها مستقبله، خاصة أن إيطاليا تعيش أزمة كبيرة ولا يمكن

العيش فيها بكرامة.

يق الهجرة غلق طر
طريق الهجرة من السواحل الليبية نحو أوروبا لم يعد كما هو، فقد سجلت السنوات الأخيرة، تراجع
أعداد المهاجرين غير النظاميين من ليبيا نحو السواحل الأوروبية نتيجة مذكرة التفاهم بشأن الهجرة
بين إيطاليا وليبيا التي بموجبها تساعد إيطاليا سلطات خفر السواحل الليبية في إيقاف القوارب في
كـــــز الاحتجـــــاز في ليبيـــــا، حيـــــث يتـــــم احتجـــــازهم بصـــــورة غـــــير البحر وإعـــــادة الأشخـــــاص إلى مرا

قانونية ويتعرضون لانتهاكات جسيمة.



في  من فبراير/شباط الماضي، أي بعد ثلاث سنوات بالضبط من توقيعها لأول مرة سنة ، تم
ــدة ثلاث ســنوات أخــرى دون إجــراء أي ــا لم ــا وليبي ــد مــذكرة التفــاهم بشــأن الهجــرة بين إيطالي تمدي

تعديلات فيها، ما أثار حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية.

“خلال السنوات الثلاثة التي انقضت منذ إبرام الاتفاق الأصلي، تم اعتراض ما لا يقل عن  ألف
شخص، من بينهم آلاف الأطفال في البحر، وأعيدوا إلى ليبيا، وتعرضوا لمعاناة لا يمكن تخيلها”، وفق

ماري ستروثرز، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية.

يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء المحتجزون في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير
ية الرسمية إلى ظروف احتجاز مزر

يُمكّــن الــدعم المــادي والتقــني مــن إيطاليــا خفــر السواحــل الليبي التــابع لـــ”حكومة الوفــاق الــوطني”
المعترف بها أمميًا، من اعتراض آلاف الأشخاص في عرض البحر، بعد ذلك، يُعيد خفر السواحل الليبي

الأشخاص إلى الاحتجاز إلى أجل غير مسمى.

تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وبحسب أرقام صادرة عن
منظمـة الهجـرة الدوليـة، وصـل مئـات آلاف المهـاجرين غـير النظـاميين إلى أوروبـا عـبر البحـر منـذ ثـورة

فبراير/شباط ، فيما مات عشرات الآلاف.

يعبر معظم هؤلاء المهاجرين المتوسط بواسطة أدوات بالية وزوارق غير مهيأة لمثل تلك الرحلات، حيث
يتكــدس المهــاجرون في قــوارب وســفن متهالكــة تُســتخدَم لمــرة واحــدة وفي معظــم الأحيــان تتجــاوز
حمولتهــا أضعــاف مــا هــو مقــرر لهــا ممــا يــؤدي إلى جنــوح وانقلاب هــذه القــوارب والســفن بحمولتهــا

المتكدسة من البشر.

آلاف العالقين
نتيجة انسداد كل المنافذ البحرية والبرية واحتدام القتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني الشرعية
ومليشيات اللواء المتقاعد المتمرد خليفة حفتر، أضحى آلاف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين عالقين

في ليبيا تحت رحمة المهربين وتجار البشر.

ومؤخرًا، علقت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأممية للاجئين برنامج إعادة التوطين وبرنامج
العودة الطوعية الذي كان من المقرر أن يتيح لأكثر من  مهاجر العودة إلى بلادهم الأصلية،
نتيجـة انتشـار فـيروس كورونـا وفـرض قيـود علـى الـرحلات الجويـة الدوليـة وقـرار العديـد مـن البلـدان

الإفريقية بتقييد الدخول إلى أراضيها.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/01/libya-renewal-of-migration-deal-confirms-italys-complicity-in-torture-of-migrants-and-refugees/


يتعــرض المهــاجرون وطــالبو اللجــوء المحتجــزون في مراكــز الاحتجــاز الرســمية وغــير الرســمية إلى ظــروف
ية، ويواجهون انتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب، فضلاً عن الاكتظاظ، احتجاز مزر

وفقًا للعديد من المنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال.

ير لهيومن رايتس ووتش الاكتظاظ الشديد والظروف غير الصحية وسوء التغذية، في مراكز ويُوثق تقر
الاحتجــاز الرســمية وغــير الرســمية للاجئين، كمــا شاهــدت هيــومن رايتــس ووتــش أعــدادًا كــبيرة مــن

الأطفال، منهم مواليد جدد، مُحتجزين في ظروف بالغة السوء.

وســبق أن نــشرت المنظمــة الحقوقيــة، أدلــة علــى أن الــدعم المقــدم مــن إيطاليــا وغيرهــا مــن الــدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين، ومن أجل
برامـج الإجلاء والإعـادة، لم تفعـل شيئًـا يـذكر لمعالجـة المشاكـل البنيويـة المرتبطـة باحتجـاز وسـوء معاملـة

المهاجرين في ليبيا.

كما زادت أزمة كورونا الوضع سوءًا، فمنذ أن تفشى الوباء في ليبيا على نطاق واسع بات الوضع أسوأ
من ذي قبل، فالعديد من الليبيين يعتقدون أن جميع الأفارقة حاملون للفيروس ولذلك لا يجب

التعامل معهم ووجب الابتعاد عنهم حتى لا تنتقل العدوى إليهم.

ــا ــم إجلاءهــم خــا ليبي نتيجــة ذلــك، ينتظــر هــؤلاء المهــاجرون الأفارقــة، تحســن الأوضــاع حــتى يت
وإعــادتهم إلى دولهــم الأم أو أن يقتنصــوا الفرصــة للهجــرة نحــو السواحــل الجنوبيــة لــدول القــارة

الأوروبية عل حياتهم تتغير وينعمون ببعض الراحة التي لا يعرفون طعمها.

تجار البشر
ية والمعاناة المتواصلة للمهاجرين غير النظاميين، تحيلنا إلى الحديث عن تجار البشر هذه الأوضاع المزر
الذيـن تضـاعفت أعـدادهم في ليبيـا عقـب ثـورة فبراير/شبـاط ، فسـقوط نظـام القـذافي أدى إلى

انهيار مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية ذلك أن القذافي اختزل ليبيا في شخصه.

تحول المقاتلون الذين حاربوا القذافي إلى مليشيات مسلحة تقاسمت النفوذ والسلطة فيما بينها، لا
سيما أنها وجدت ترسانة ضخمة من الأسلحة خلفها النظام بعده، ما أحال ليبيا إلى دولة فاشلة
فبعد ذلك تحالفت أساطين التهريب في منطقتي الساحل والقرن الإفريقيين والمهربون في المناطق

الملتهبة في الشرق الأوسط والمغرب العربي.

سيطرت تلك الجماعات المسلحة متعددة الجنسيات وجماعات الجريمة المنظمة على جميع مناحي
الحياة، نتيجة غياب الاستقرار والأمن وتواصل الحرب الأهلية هناك وانتشار السلاح، فتحولت ليبيا
إلى فضاء انكفاء إستراتيجي ومنطقة عبور مثالية لمختلف أشكال التجارة المحظورة، بالنظر لصعوبة

الرقابة عليها والتحكم فيها.

https://www.hrw.org/ar/node/326721/


وتعتبر تجارة البشر من أخطر الأنشطة التي تطورت بسرعة في ليبيا في السنوات التي أعقبت سقوط
نظام القذافي، حتى أضحت الأكثر ربحًا من بين أنشطة الاتجار في هذا البلد العربي الذي أصبح مرتعًا
لسماسرة بيع البشر المحليين والدوليين بموارد مالية مهمة ووسائل متطورة جدًا، من آليات النقل
المتطور ومعدات الاتصال وأجهزة التواصل الدائم، وسهلت هذه الشبكات على عناصر الجماعات

الإرهابية أو الجريمة المنظمة حصولهم على المال.

تقـدر قيمـة نشـاط الاتجـار بـالبشر الإجماليـة بمليـارات الـدولارات، ويشمـل الرجـال والنسـاء والأطفـال
الذين يقعون ضحية الخطف أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم،
وهذا يعني بالنسبة للرجال العمل القسري في ظل ظروف غير إنسانية لا تُحترم فيها حقوق العمل،
وبالنســبة إلى النســاء يعــني في العــادة خدمــة منزليــة لا تختلــف غالبًــا عــن الــرق والاســتغلال الجنسي

والعمل في الملاهي الليلية.

ليس هذا فقط، فقد حول تجار البشر بعض ساحات ليبيا إلى “أسواق للاتجار بالبشر”، حيث يباع
المهاجرون بشكل علني قبل أن يحتجزوا مقابل فدية ويكرهوا على العمل دون أجر أو يتم استغلالهم
جنســيًا، وقع هــؤلاء ضحايــا للمهــربين تجــار البشر، وللتخلــص منهــم، يجلبــون إلى الأســواق لــبيعهم
أجراء لمن يرغب في شرائهم، وبالتالي امتلاكهم تمامًا كما يمتلك المشتري أي قطعة أثاث أو قماش أو

سيارة أو جرار زراعي أو حيوان أليف.

ير لها، عن وجود “أسواق عبيد” حقيقية في ليبيا، وسبق أن كشفت المنظمة الدولية للهجرة في تقر
حيـث يبـاع المهـاجرون الأفارقـة فيهـا بعـدة مئـات مـن الـدولارات، وقـال حينهـا عثمـان بلـبيسي رئيـس
مهمــة منظمــة الهجــرة في ليبيــا: “تذهب إلى الســوق حيــث يمكنــك دفــع مــا بين  و دولار
للحصـول علـى مهـاجر واسـتغلاله في أعمالـك”، وأضـاف “وبعـد أن تشتريـه تصـبح مسـؤولاً عن هـذا

الشخص، بعضهم يهرب وآخرون يبقون قيد الاستعباد”.

بعد ، أصبحت ليبيا ضحية الهجرة غير النظامية، فالعديد من الدول الغربية خاصة فرنسا
وإيطاليا تتخذ مسألة الهجرة ذريعة للتدخل السياسي والعسكري في ليبيا، وتقول إن هدفها الحد

من موجات المهاجرين الوافدين من السواحل الليبية.
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